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ملخص البحث: 
ة لتفســر القــرآن الكريــم في أجوبتهــم  وضــع أهــل البيــتb قواعــد عــدَّ
ــد  ــة تحدي ــوم بعمليَّ ــا تق ــاق؛ لأنَّ ــري والانطب ــدة الج ــا قاع ه ــن أهمِّ ة، وم ــريَّ التَّفس

الكريمــة. الــكُلِّ في الآيــات  المصاديــق والجزيئــات للمفهــوم 
ــد  ــرآن بتحدي ــاني الق ــف مع ــغ في كش ــره البال ادg أث ــجَّ ــام السَّ ــد كان للإم وق
ــوء  ــى ض ــن ع م ــا للزَّ ــدًا، مواكبً ــا خال ــرآن حيًّ ــل الق ــي تجع ــة الت ــق الواقعيَّ المصادي
ة، والتــي كشــفت عــن ارتباطهــا بمجموعــةٍ مــن الأصــول  الأخبــار التَّفســريَّ
ة كحجيَّــة الظهــور، ونفــي التحريــف، والظاهــر والباطــن، والتأويــل  التَّفســريَّ
ــد  ــن قواع ــا م ــبب، وغيره ــوص الس ــظ لا بخص ــوم اللف ــرة بعم ــل، والع والتنزي

التَّفســر.
وقــد جــاء البحــث ليكشــف حقيقــة العلاقــة بــن المذكــورات عــى نحــو 
ــى  ــاصر، ع ــر المع ــال التَّفس ــدة في مج ــام بالقاع ــة الاهت ــات إمكانيَّ ــاز؛ ولإثب الإيج
ــخين  ــة دور الراس ــى أهميَّ ــث ع ــد الباح ــري؛ وأكَّ ــي والتَّفس ــد التاريخ ــاس النق أس
يــن، الذيــن  ــدb، ومــن تبعهــم مــن أهــل المعرفــة، مــن الفقهــاء والمفسِّ مــن آل محمَّ
ــا في دراســاتهم للعلــوم الإســاميَّة في التَّفســر وتطبيــق القــرآن  بلغــوا مراتــب علي

ــاصر. ــع المع ــى الواق ــم ع الكري

gِقاعدةُ الجريِ والانطباق وأثرُها في التفسير عند الإمامِ السّجاد
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Abstract:
Ahlalbayt (Peace Be Upon Them) establish several rules for inter-

preting the Glorious Quran in their exegetical responses, foremost 
among which is the Rule of Textual Extension for it undertakes the 
process of defining the referents and particulars of the universal 
concept in the Ayats.

Imam al-Sajjad (Peace Be Upon Him) possesses a profound impact on un-
covering the meanings of the Quran by defining the factual referents 
that render the Quran living, eternal, and concurrent with time in 
light of exegetical traditions. These traditions reveal their connec-
tion to a set of exegetical foundations, such as the authority of the 
prima facie meaning (Hujjiyyat al-Zuhur), the negation of alteration 
(Nafi al-Tahrif), the manifest and the latent (al-Zahir wa al-Batin), 
Tawil and revelation, and that consideration is granted to the gen-
erality of the expression rather than the specificity of the cause, 
among other rules of interpretation.

The research comes to reveal the reality of the relationship 
between the aforementioned points in a concise manner, and to 
establish the possibility of focusing on the rule within the field of 
contemporary interpretation on the basis of historical and exegetical 
critique. The researcher emphasizes the importance of the role of 
those firmly grounded in knowledge from the Progeny of Muham-
mad (Peace Be Upon Him and His Progeny) and those of knowledge, 
Fiqh, and exegesis who follow them, who have attained high ranks 
in their studies of Islamic sciences in exegesis and the application of 
the Glorious Quran to contemporary reality.
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مة المقدِّ
الحمـد لله ربِّ العالمين وأشرف الصالة وأتـمِّ التسـليم على حبيـب إلـه العالمين نبيِّنـا الأكـرم 
ين.    ـد وآلـه الطيبين الطاهرين، وعلى صحبـه المنتجبين، ومَن تبعهم بإحسـان إلى يـوم الدِّ الأمين محمَّ
ســعى الباحثــون مــن أتبــاع مدرســة أهــل البيتbكثــرًا إلى اكتشــاف قواعــد التَّفســر عنــد أهــل 
هــا قاعــدة  البيــتb، واســتنطاق نصوصهــم الشريفــة للتأصيــل لقواعــد التَّفســر الأصيلــة، ومــن أهمِّ
ــأن  ــون في الش ــون المختص ــعى الباحث ــي س ــة الت ــات المهمَّ ــن الموضوع ــي م ــاق، وه ــري والانطب الج
ــز عــى اســتنطاق القــرآن الكريــم المعجــزة الخالــدة والدســتور الإلهــي  ــا تركِّ القــرآني في تطبيقهــا؛ لأنَّ

الــذي يجــب العمــل بــه؛ لكونــه يســعى لتحقيــق العدالــة الإلهيَّــة عــى الأرض.
ة  وقــد وضــع أهــل البيــتb هــذه القاعــدة بمختلــف الطــرق والأســاليب في أجوبتهــم التَّفســريَّ
ــة تحديــد  ــا تقــوم بعمليَّ ســوا أصــول التَّفســر، منهــا قاعــدة الجــري والانطبــاق؛ لأنَّ وغيرهــا؛ ليؤسِّ

المصاديــق والجزئيَّــات للمفهــوم الــكلِّ في الآيــات الكريمــة .
ــة  ــق الواقعيَّ ــد المصادي ــرآن بتحدي ــاني الق ــف مع ــغ في كش ــره البال اد أث ــجَّ ــام السَّ ــد كان للإم وق
ة، والتــي كشــفت عــن  التــي تجعــل القــرآن حيَّــا خالــدًا مواكبًــا للزمــن عــى ضــوء الاخبــار التَّفســريَّ
ــة الظهــور، ونفــي التحريــف، والظاهــر والباطــن  ة كحجيَّ ارتباطهــا بمجموعــة الأصــول التَّفســريَّ

والتأويــل والتنزيــل وعمــوم اللفــظ، وغيرهــا مــن قواعــد التَّفســر.
ـــام  ـــد الإم ـــر عن ـــا في التَّفس ـــاق واثره ـــري والانطب ـــد الج ـــوان )قاع ـــت عن ـــث تح ـــاء البح ـــد ج وق
ادg دراســـة تأصيليَّـــة(، وقـــد جـــاء البحـــث في مجموعـــة مـــن المباحـــث والمطالـــب،  ـــجَّ السَّ
ادg، وأثـــره في التأصيـــل  ـــجَّ ل بعنـــوان التَّفســـر الروائـــي عنـــد الإمـــام السَّ فـــكان المبحـــث الأوَّ
ـــد  ـــي عن ـــر الروائ ـــر، التَّفس ادg بالتَّفس ـــجَّ ـــام السَّ ـــام الإم ل: اهت ـــب الأوَّ ـــر، والمطل ـــد التَّفس لقواع
ادg وأثـــره في التأصيـــل لقواعـــد التَّفســـر، وجـــاء المطلـــب الثـــاني لبيـــان تأســـيس  ـــجَّ الإمـــام السَّ
ــوان:  ــاء بعنـ ــد جـ ــاني فقـ ــث الثـ ــا المبحـ ـ ــاق، وأمَّ ــري والانطبـ ــدة الجـ ادg لقاعـ ــجَّ ـ ــام السَّ الإمـ
ل: مـــوارد  ـــن المطلـــب الأوَّ ادg لقاعـــدة الجـــري والانطبـــاق وتضمَّ ـــجَّ تأصيـــل الإمـــام السَّ
ـــدة  ـــة القاع ـــاني: أهميَّ ـــب الث ادg، والمطل ـــجَّ ـــام السَّ ـــد الإم ـــاق عن ـــري والانطب ـــدة الج ـــل لقاع التأصي
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ـــا عـــن التطبيـــق الإجرائـــي لقاعـــدة الجـــري  ثن وآثارهـــا في أصـــول التَّفســـر، وفي المطلـــب الثالـــث تحدَّ
ادg، ثـــمَّ خُتـــم البحـــث بنتائجـــه، فالمصـــادر . ـــجَّ والانطبـــاق عنـــد الإمـــام السَّ

مشكلة البحث:
إنَّ موضــوع قاعــدة الجــري والانطبــاق في روايــات أهــل البيــتb، ولاســيَّما عنــد الإمــام 
هــا في قواعــد التَّفســر، وبيــان علاقتهــا  ادg لم يســلِّط الضــوء عليهــا بــا يتناســب وحقَّ ــجَّ السَّ
ــص،  ــتقراء الناق ــي والاس ــب اطِّلاع ــا، بحس ــوارد تطبيقه ــد م ــات، وتحدي ــدة الالتف ــل وقاع بالتأوي
ــات  ــاز؛ لإثب ــو الايج ــى نح ــورات ع ــن المذك ــة ب ــف العلاق ــكلة، وكش ــج مش ــث ليعال ــاء البح وج
إمكانيَّــة الاهتــام بالقاعــدة في مجــال التَّفســر المعــاصر، وتطبيــق كُليَّــات القــرآن عــى مصاديقــه عــى 

ــان. م ــول الزَّ ط
ومــا تميَّــز بــه البحــث هــو دور الإمــام في التأصيــل للقاعــدة وتطبيقاتهــا العمليَّة في الواقــع المعاصر 
ــة القاعــدة في  ادg في بيــان أهميَّ ــجَّ ــز ببيــان أثــر الإمــام السَّ عــى نحــو القطــع واليقــن، وكذلــك تميَّ
إثــارة المســلمين عنــد الســؤال التَّفســري في تضمــن جوابــه بأصــول القاعــدة وبيــان علاقتهــا بقضيَّــة 
ــه  ــا ول ــرآن حيًّ ــون الق ــات ك ــري؛ ولإثب ــي والتَّفس ــد التاريخ ــاس النق ــى أس ــهداءg؛ ع ــيِّد الش س
ــا يختــصُّ بالراســخين بالعلــم ومَــن  مفــرِّ ومرجــع يكشــف هــذه الحقائــق، وليــس لــكلِّ أحــد، وإنَّ
يــن، ومــن الذيــن بلغــوا مراتــب عُليــا في دراســاتهم  تبعهــم مــن أهــل المعرفــة، مــن الفقهــاء والمفسِّ

للعلــوم الإســاميَّة .
  

                                                                                                                               الباحثُ 
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لُ الَمبْحَثُ الأوّ﻿َ
ادg وأثره في التأصيل لقواعد التَّفسير جَّ التَّفسير الروائي عند الإمام السَّ

ادg بالتَّفسير: جَّ ل: اهتمام الإمام السَّ المطلب الأوَّ
ــدة  ــع والعقي ــادر التشري ــن مص ــاس م ــدر أس ــدة ومص ــزة خال ــةٌ ومعج ــم حُجَّ ــرآن الكري إنَّ الق
والأخــاق، فهــو منظومــة معرفيَّــة متكاملــة لا يســتغني عنهــا المســلم في عباداتــه ومعاملاتــه؛ لكونــه 
ــن  ــدٌّ ممَّ ــه أح ــردُّ حكم ــه ولا ي ــوز مخالفت ــا يج ــام، ف ــم الإس ــن تعالي ــذي تضمَّ ــد ال ــتور الخال الدس
ــه،  ــزام ب ــت دعــوة أهــل البيــتb: إلى الالت ــا. ولذلــك كان ــدs نبيًّ ــا وبمحمَّ ــزم بالإســام دينً يلت
ــها  ــي عاش ــروف الت ــدة1. وفي الظ ــة مؤكَّ ــوة صريح ــه، دع ــاظ علي ــه والحف ــه وقراءت ــاد ب والاسترش
ام بصــدد اجتثــاث الحــقِّ مــن جــذوره وأُصولــه ومنهــا القــرآن،  الإمــام زيــن العابديــنg، كان الحــكَّ

ــه*. ي ــه ومفسِّ ــه وحفظت بقتــل أعمدت
ادg الأثــر البالــغ في نــر معــارف القــرآن تأصيــاً وتأسيسًــا وتطبيقًــا عــى  ــجَّ وقــد كان للإمــام السَّ
صعيــد الإجابــة عــن ســؤال أو بيــان وتفســر ودرس، ولدفــع شــبهة أو بيــان حقيقــة، فقــد كانg الأعلم 
في تفســر القــرآن الكريــم في زمانــه، وقــد استشــهد علــاء التَّفســر بكثــر مــن روائــع تفســره، يقــول 
ــد في  ــهيد زي ــه الش ــه ابن ــد عن ــد أخ ــرآن، وق ــر الق ــة لتفس ــب مدرس ــه كان صاح ــون: ))إنَّ خ المؤرِّ

تفســره للقــرآن((2. 
ــد الباقــرg في تفســره الــذي رواه عنــه زيــاد بــن  وأخــذ عنــه أيضًــا ابنــه الإمــام أبــو جعفــر محمَّ

ــة4. المنــذر** 3 الزعيــم الروحــي للفرقــة الجاروديَّ

سة دار الحديث، 1418هـ(، 84. ادg، ط1 )قم: مؤسَّ جَّ د رضا الحسيني. جهاد الإمام السَّ 1    الجلالي، محمَّ
2    القرشي، باقر بن مهدي بن نصر شريف .موسوعة سيرة أهل البيتg: الإمام زين العابدينg، ط1 )قم - إيران: دار المعروف، 1430 

هـ(، 38-33/15.
سة الخوئي الإسلاميَّة، 1413 هـ(، 8  /335. 3    الخوئي، أبو القاسم بن علي أكبر الموسوي. معجم رجال الحديث، ط1 )النجف: مؤسَّ

.339 /15 ،g4    القرشي، موسوعة سيرة أهل البيت: الإمام زين العابدين
*   مثل سعيد بن جبير، ويحيى بن أم الطويل، وميثم التمار، وغيرهم من شهداء الفضيلة، فلاحظ كتب التاريخ.

**زياد بن المنذر أبو الجارود الهمداني الحوفي الكوفي، تابعي زيدي أعمى، إليه تنسب الجارودية منهم" . و من أصحاب الصادقg، قائلا: 
"زياد بن المنذر أبو الجارود الهمداني الخارفي الحوفي، مولاهم، كوفي تابعي"
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ادg للوقـــوف في وجـــه المنـــع الســـلطوي، وقيامـــه بأمـــر  ـــجَّ ي الإمـــام السَّ ولاريـــب أن تصـــدِّ
ـــن  ـــة م ـــتها المانع ـــة وسياس ـــة الأمويَّ ول ـــر الدَّ ـــا لأوام ـــا صارخً يً ـــس إلَّ تحدِّ ـــه، لي ـــث ونقل ـــة الحدي رواي
ـــرة، والعمـــل بهـــا، فقـــد روي  ـــنَّة المطهَّ ـــق السُّ ـــنَّة المطهـــرة ونشرهـــا. وكان يدعـــو إلى تطبي ـــن السُّ تدوي

.5)) ـــلَّ ـــنَّةِ وَإنِْ قَ ـــلَ باِلسُّ ـــا عُمِ ـــاَلِ مَ ـــلَ الْعَْ ـــال: ))إنَِّ أَفْضَ ـــهg ق أنَّ
د بمَن يستهزئ بها  بين لأحاديث رسول اللهs فيما يرويهg عنهs ويندِّ وكان يشكو من المكذِّ
أمثال ضمرة بن سمرة* 6، فقد روى الكليني بسنده عن جابر: قالَ عَلُِّ بنُ الحُسَيِنg: ))ما نَدري 
ثناهُم ما ندري، كيف نصنع بالناس؟! إن حدّثناهم بما سمعنا ما سَمِعنا  كَيفَ نَصنعَُ باِلنَّاسِ؟! إن حَدَّ
ثنا. فَقالَ: هَل تَدرونَ  مِن رَسولِ اللهs ضَحِكوا، وإن سَكَتنا لَ يَسَعنا. قالَ: فَقالَ ضَمرَةُ بنُ مَعبَدٍ: حَدِّ
هُ يَقولُ لَِمَلَتهِِ: ألا تَسمَعونَ؟ إنِّ أشكو  ما يَقولُ عَدُوُّ الله إذا حُلَِ عَلى سَيرِهِ؟ قالَ: فَقُلنا: لا. قالَ: فَإنَِّ
إلَيكُم عَدُوَّ الله؛ خَدَعَني وأورَدَني ثُمَّ لَ يُصدِرني، وأشكو إلَيكُم إخوانًا واخَيتُهُم فَخَذَلوني، وأشكو 
ا غَيري،  إلَيكُم أولادًا حامَيتُ عَنهُم فَخَذَلوني، وأشكو إلَيكُم دارًا أنفَقتُ فيها حَريبَتي7 فَصارَ سُكأنَّ
مُ بِذَا الكَلامِ، يوشِكُ أن  فَارفُقوا بي ولا تَستَعجِلوا! قالَ: فَقالَ ضَمرَةُ: يا أبَا الحَسَنِ، إن كانَ هذا يَتَكَلَّ
يَثبَِ عَلى أعناقِ الَّذينَ يَمِلونَهُ! قالَ: فَقالَ عَلُِّ بنُ الحُسَيِنg: اللّهُمَّ إن كانَ ضَمرَةُ هَزَأَ مِن حَديثِ 
هُ مَولًى لَهُ، قالَ: فَلََّم دُفنَِ،  رَسولِ اللهs، فَخُذهُ أخذَةَ أسَفٍ. قالَ: فَمَكَثَ أربَعيَن يَومًا ثُمَّ ماتَ، فَحَضََ
أتى عَلُِّ بنُ الحُسَيِنg فَجَلَسَ إلَيهِ، فَقالَ لَهُ: مِن أينَ جِئتَ يا فُلانُ؟ قالَ: مِن جِنازَةِ ضَمرَةَ، فَوَضَعتُ 
يَ عَلَيهِ، فَسَمِعتُ صَوتَهُ وَالله أعرِفُهُ كَما كُنتُ أعرِفُهُ وهُوَ حَيٌّ ـ يَقولُ: وَيلَكَ يا  وَجهي عَلَيهِ حيَن سُوِّ
ضَمرَةَ بنَ مَعبَدٍ، اليَومَ خَذَلَكَ كُلُّ خَليلٍ، وصارَ مَصيُركَ إلَ الجَحيمِ، فيها مَسكَنكَُ ومَبيتُكَ وَالَمقيلُ. 

 .8) sأسأَلُ اللهَ العافيَِةَ! هذا جَزاءُ مَن يَزَأُ مِن حَديثِ رَسولِ الله :gقالَ: فَقالَ عَلُِّ بنُ الحُسَيِن

ق جلال الدين )قم: دار الكتب الإسلاميَّة، 1371ش(، 221، ح 133. 5   البرقي، أحمد بن محمد بن خالد .المحاسن، المحقِّ
النشر  سة  مؤسَّ )قم:  ط1  الشاهرودي،  حسن  الشيخ  تحقيق  البحار،  سفينة  .مستدرك  المشهدي  النمازي  د  محمَّ بن  علي  الشاهرودي،    6

الإسلامي، 1418 هـ(، 2 / 228.
7  الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد .الصحاح‌ تاج اللغة و صحاح العربية، تحقيق عطار أحمد عبدالغفور، ط 4 )بيروت: دار العلم 

للملايين، 1407 هـ(، 108/1.
8  الكليني، محمد بن يعقوب. الكافي، تحقيق: مركز احياء التراث في دار الحديث، ط1 )قم: دار الحديث، 1387ش(، 3 / 234.ح 4.

*   اختلف في اسم والده بين ابن سعيد أو ابن معبد،  ولكن "ابن سعيد"  مات بعد سنة 120هـ ولكن الرواية صّرحت بأنَّه مات بعد أربعين 
يومًا من دعاء الإمامg،  واحتمل بعضهم أنَّه ضمرة بن سمرة لورود هذه الرواية مع تفاوت في المتن في بعض النصوص الروائيَّة، 
وفيها "ضمرة بن سمرة" ولكنَّه أيضًا مجهول. واحتمل المحقّق التستريّ كونه "ضمرة بن سمرة بن جندب"، وهو أيضًا اقتدى بأبيه 

في اللئامة. وعلى أيِّ حال هذا الرجل مجهول.
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  وفي الحديــث دلالــة أنَّ الميِّــت ســرى جــزاءَ اعتقــاده؛ لإنــكاره أحاديــث رســول اللهs، ولذلك 
ــى  ــاعدهم ع ــن تس ــن قرائ ــث ع ــث، والبح ــف الحدي ــدم تضعي ــون ع ــاء يحاول ــاء الأتقي ــد العل نج

العمــل بمضمونــه، جزاهــم الله خــرًا .
ــم،  ــن العل ــرآن خزائ ــات الق ــول: ))آي ــنg يق ــن الحس ــي ب ــمعت ع ــال: س ــريُّ ق ه وروى الزُّ
ــة لم  ــرآن بمكَّ ــم الق ــنْ خت ــالg: ))م ــا((9، وق ــا فيه ــر م ــك أن تنظ ــي ل ــة ينبغ ــت خزان ــا فتح فكلَّ

ـة((10. يمــت حتَّــى يــرى رســول اللهs، ويــرى منزلــه في الجنّـَ
ــد الإمــامg أنَّ مجالســة القــرآن الكريــم مجالســةً لله تعــالى، وهــي تغنــي عــن غــره مــن     ويؤكِّ
البــر، يقــولg: ))لــو مــات مَــنْ مــا بــن المــرق والمغــرب مــا استوحشــتُ بعــد أن يكــون القــرآن 
معــي((11؛ لأنَّ في القــرآن مــن المواعــظ مــا إذا اتَّعــظ بــه اســتغنى عــن غــر الله في كلِّ مــا يحتــاج إليــه، 

وإن لم يســتغن بالقــرآن فــا يغنيــه شيء. 
ــق بــالله تعــالى، هــو أســاس الكــال الروحــي  ادg دلالــة عــى أنَّ التعلُّ ــجَّ وفي حديــث الإمــام السَّ
نيــا الفانيــة بــا فيهــا مــن  د عــن الدُّ الحــة والتجــرُّ للإنســان، ولا يكــون إلا بالتربيــة النفســيَّة الصَّ

ــد كــال الإنســان الحقيقــي.  متعلِّقــات تقي
ــدs؛ إذ جعــل القــرآن  ه رســول الله محمَّ ادg فقــد كان كســلوك جــدِّ ــجَّ ــا ســلوك الإمــام السَّ وأمَّ
ة، فقد كشــفت  ــه قــرآن يمــي عــى الأرض، فــكان ســلوكهg نبراسًــا يــيء للبشريَّ أمامــه حتَّــى كأنَّ
ــا في علــوم القــرآن  ــة، فــكانg مرجعً ــه اليوميَّ ــم في حيات ّ القــرآن الكري ــة عــى تجــيِّ ــرة العمليَّ السِّ
ــن الحســنg: عــن القــرآن؟  ــال الزهــري: ســألت عــي ب ــراء القــرآن: ق ــار ق ــه، يســأله كب ومعارف

فقــال: ))كتــاب الله، وكلامــه((12. 

9 الكليني، 609/2.
10  الكاشاني، محمد بن مرتضى. المحجة البيضاء، تحقيق :الشيخ علي أكبر الغفاري، ط1 )طهران: مكتبة الصدوق، 1339ش(، 2/ 215.

11 الكاشاني، 2/ 602.
12 ابن منظور، تاريخ دمشق ومختصره،  المحقق: روحية النحاس و رياض عبد الحميد، ط1 )دمشق: دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، 

1402 هـ(، 17/ 240.
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والسياسيَّة  الاجتماعيَّة  المتغيرات  مختلف  في  الكريم  القرآن   gاد جَّ السَّ الإمام  حركة  ومحور 
ة والأخلاقيَّة؛ لأنَّ القرآن الكريم هو الدستور الذي ينظِّم حركة الإنسان ويعالج مشاكله. والاقتصاديَّ
ــدة  ــه لقاع ــيَّما تطبيق ــر؛ لاس ادg في التَّفس ــجَّ ــام السَّ ــات الإم ــى مرويَّ ف ع ــرُّ ــا التَّع ــو أردن ول
ادg مبــاشرة؛ بــل لابــدَّ  ــجَّ الجــري والانطبــاق، فــا ينبغــي للباحــث أن يكتفــي بــا رواه الإمــام السَّ
ــةb أيضًــا، بدلالــة أنَّ أحاديــث  ــة الأئمَّ مــن الاهتــام بجميــع مــا رُوي عــن الإمــام الباقــرg، وبقيَّ

هb، هــذا لــو التزمنــا بطريقــة الإســناد . كلِّ واحــد منهــم هــي أحاديــث أبيــه عــن جــدِّ
ــة مبــاشرة، وقــد ذكــرت  ادg بطرقــه الخاصَّ ــجَّ راســة ســنكتفي بــا رواه الإمــام السَّ    وفي هــذه الدِّ
ــف  ــا في مختل ــن 1700 حديثً ــر م ــت أكث ــد بلغ ــامg ق ــات الإم ــرًا أنَّ مرويَّ ــاث مؤخَّ ــض الأبح بع

المعــارف الإســاميَّة13.
ــرآن  ــان دلالات الق ــا في بي ــي اعتمده ادg الت ــجَّ ــام السَّ ــد الإم ــر عن ــد التَّفس ــمِّ قواع ــن أه وم
الكريــم الكليَّــة واســقاطها عــى الواقــع المعــاصر وبيــان مقاصــد كليَّــة في الشريعــة والعقيــدة قاعــدة 

ــاق .                الجــري والانطب
ادg لقاعدة الجري والانطباق جَّ المطلب الثاني: تأسيس الإمام السَّ

لً: تعريف الجري والانطباق: أوَّ
ــذْتُ -1	 َ ــا أَي اتَّ ــا واسْــتَجْرَيْتُ جَرِيًّ يْــتُ جَرِيًّ : الجــري لغــة: قــال ابــن منظــور )ت 711هـــ(: ))جَرَّ

ل((14. ومعنــى الجــري اصطلاحًــا: عــن  ــري مَـْـرَى مُــوَكِّ ــه يَْ ــا؛ لأنََّ يَ الوكيــلُ جَرِيًّ وَكِيــاً، سُــمِّ
))انطبــاق ألفــاظ القــرآن وآياتــه عــى غــر مــا نــزل فيــه((15 .

ــة بإمــكان الوصــول إلى مــا خفــي مــن المعــاني أو مــا -2	 تعريــف التطبيــق اصطلاحــا هــو: ))العناي
خفــي مــن المصاديــق بعــد التوجّــه إلى المعــاني الظاهــرة الحاصلــة مــن الألفــاظ المفــردة وتراكيبهــا، 

ومــن ثــمَّ بيــان بعــض التأويــات ورفــض بعضهــا((16.

الحسينيَّة  العتبة  للطباعة،   الوارث  دار  )كربلاء:  ط1   ،gالسجاد للإمام  الحديثي  اث  التُّ في  القرآني  النصُّ  عباس.  علي  الأعرجي،    13
المقدسة، 1446 هـ(، 249.

د بن مكرم بن علي .لسان العرب، ط3 )بيروت: دار صادر، 1414 هـ(، 14 / 143. 14  ابن منظور، محمَّ
د فاكر. قواعد التفسير لدى الشيعة والسُنةّ، ط1 )قم: المجمع العلمي للتقريب بين المذاهب، 1428 هـ(، 301. 15  المبيدي، محمَّ

والثقافيَّة،  ة  الفكريَّ الشؤون  سة، قسم  المقدَّ الحسينيَّة  )العتبة  للقرآن، ط1  الموضوعي  التفسير  مازن شاكر. أصول وقواعد  التميمي،    16
1436 هـ(، 277.
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ثانيًا: أدلَّة القاعدة:
1- القــرآن الكريــم: وهــي مجموعــة مــن الآيــات الكريمــة منهــا قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا يَعْلَــمُ تَأْوِيلَــهُ 
اسِــخُونَ فِ الْعِلْــمِ﴾ )آل عمــران: 8(، وهــي صريحــة في أنَّ القــرآن لــه مرتبــة مــن الفهــم  إلِاَّ اللهُ وَالرَّ
مــان  ــة التــي تنطبــق عــى كلِّ فــردٍ مــن الأفــراد، ومصاديــق الزَّ ــة، وهــي الباطنيَّ غــر مرتبتــه الظاهريَّ
ِــمْ مِــنْ كُلِّ أَمْــرٍ* سَــاَمٌ هِــيَ  وحُ فيِهَــا بِــإذِْنِ رَبِّ لُ الَْلَئِكَــةُ وَالــرُّ الطوليَّــة. ومنهــا قولــه تعــالى: ﴿تَنَــزَّ

حَتَّــى مَطْلَــعِ الْفَجْــرِ﴾ )القــدر:4(.
   فنــزول الملائكــة في كلِّ ليلــة قــدر، لابــدَّ مــن نزولهــا عــى معــن محــدد، وذي شــأن كبــر ليــس 
ــه إمــام لــكلِّ زمــان تتنــزل  ــة النــاس، والآيــة لم تحــدده؛ ولكــن الروايــات الشريفــة دلــت عــى أنَّ كبقيَّ
عليــه الملائكــة بالأحــكام والتقديــرات الإلهيَّــة فيــا يتعلَّــق بطلبــات المؤمنــن ليلــة القــدر، فهــي دليــل 

عــى انطبــاق الآيــة عــى أفــراد طوليَّــة في كلِّ زمــان لهــم شــأن عظيــم، ولا يكــون إلَّ المعصــوم.
ــرآن  ــر في الق ــة التدب ــى أهميَّ ــدة ع ــذرة والمرش ــة المح ــات الكريم ــن الآي ــرًا م ــارئ كث ــد الق ويج
الكريــم كســورة الفاتحــة التــي تجعــل المؤمــن يســأل عــن مصاديــق الضالــن والمغضــوب عليهــم في 
كلِّ زمــان وعــر، فــا شــكَّ يكــون الجــواب أنَّ المصــداق الأكمــل اليهــود مغضــوب عليهــم في 
ــدون هــذا  كلِّ زمــانٍ لهــم فئــة تظهــر كالكيــان الغاصــب لفلســطين، والضالــن النَّصــارى الذيــن يؤيِّ

ــكا . ــان الغاصــب كالشــيطان الأكــر أمري الكي
ـــدة  ـــى قاع ـــرآن ع ـــة الق ـــن أدلَّ ـــم )ت 1424هــــ( أنَّ م ـــر الحكي ـــد باق ـــهيد محمَّ ـــيِّد الش ـــرى الس وي
ةٌ لِوُلِ الْلَْبـــابِ﴾  الجـــري الاعتبـــار بالقصـــص القـــرآني كقـــول تعـــالى: ﴿لَقَـــدْ كانَ فِ قَصَصِهِـــمْ عِـــرَْ
ـــال  ـــن خ ـــج م ـــاول أن يعال ـــم يح ـــرآن الكري ـــد الق ـــا نج ـــن هن ـــم: ))وم ـــال الحكي ـــف: 111(17، ق )يوس
ـــع  ـــداث م ـــن الأح ـــق م ـــا يتطاب ـــر م ـــي، فيذك ـــن النب ـــلمون في زم ـــه المس ـــذي كان يعيش ـــع ال ـــة الواق القصَّ
ـــتقبليَّة  ـــانيَّة المس ـــور الإنس ـــال والعص ـــه الأجي ـــذي تعيش ـــع ال ـــج الواق ـــا يعال ـــة، ك ـــن ناحي ـــع م ـــذا الواق ه

ـــرى(( 18 .  ـــة أخ ـــن ناحي م

17  الحكيم، محمد باقر بن محسن الطباطبائي. القصص القرآني، ط2 )قم: المركز العالمي للدراسات الإسلامية، 1374ش(، 35.
18 الحكيم، 35.
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ــد الحكيــم أنَّ أحاديــث الجــري والانطبــاق ينطبــق ))عــى القصــص والأحــداث ذات  ويؤكِّ
ــة  ــا هــو بلحــاظ هــذا البعــد والصفــة في القصَّ ــخ المــاضي، إنَّ ــاء وأقوالهــم أو بالتاري ــة بالأنبي العلاق
ةٌ  ــمْ عِــرَْ ــدْ كانَ فِ قَصَصِهِ ــة. ولعــلَّ قولــه تعــالى في الآيــة الســابقة مــن ســورة يوســف: ﴿لَقَ القرآنيَّ

ــرآني((19. ــص الق ــة في القص ــذه الصف ــارة إلى ه ــابِ﴾... إش لِوُلِ الْلَْب
نَّة المطهرة: 2- السُّ

 :gكقــول الإمــام الباقــر ،bة الجــري في النصــوص الشريفــة عــن أهــل البيــت جــاء اســتعمال مــادَّ
لــه عــى آخــره مــا دامــت الســاوات والأرض((20، وقولــهg: ))ظهــره  ))ولكــن القــرآن يجــري أوَّ
تنزيلــه وبطنــه تأويلــه، منــه مــا مــى ومنــه مــا لم يكــن بَعْــدُ، يجــري كــا يجــري الشــمس والقمــر، كُلُّ 

مــا جــاءَ منــه شيءٌ وقــع((21.
ــه يجــري كــا يجــري الليــلُ  وقــد ورد عــن أبي عبــد اللهg قــال: ))إنَّ القــرآن حــيٌّ لم يمُــت، وإنَّ
والنَّهــارُ، وكــا تجــري الشــمسُ والقمــرُ، ويجــري عــى آخرِنــا كــا يجــري عــى أولنِــا((22، وعــن أبي 
ــادي"،  ــا اله ــادي، ومنَّ ــيٌّ اله ــالg: "ع ــادٍ﴾ ق ــوْمٍ هَ ــكُلِّ قَ ــالى: ﴿وَلِ ــه تع ــر قولِ ــرg في تفس جعف
فقلــت: فأنــتَ جعلــتُ فــداك الهــادي؟ قــالg : ))صدقــت إنَّ القــرآن حــيٌّ لا يمــوت، والآيــة حيَّــةٌ 
لا تمــوت، فلــو كانــت الآيــة إذا نزلــت في الأقــوام وماتــوا ماتــت الآيــة لمــات القــرآنُ؛ ولكــن هــي 

جاريــة في الباقــن كــا جــرت في الماضــن((23.
وعــن أبي جعفــرg: ))ولــو أنَّ الآيــة إذا نزلــت في قــومٍ، ثــمَّ مــات أولئــك ماتــتْ الآيــةُ لمــا بقــيَ 
ــه عــى آخــره مــا دامــت الســاوات والأرض، ولــكلِّ  لُ مــن القــرآن شيءٌ؛ ولكــنَّ القــرآنَ يجــري أوَّ

.24)) قــومٍ يتلوهــا هــم منهــا مــن خــرٍ أو شرٍّ
ولذلــك نجــد أنَّ أهــل البيــتb قــد وضعــوا هــذه القاعــدة الكليَّــة للتفســر التــي تتناســب مــع 
ــة  طبيعــة خلــود القــرآن الكريــم وصلاحــه لجميــع الأجيــال؛ ولكــن تطبيقــه عــى مصاديقــه الحقيقيَّ

19 الحكيم، 35.
20 الكليني، الكافي، 4 / 660.

21  الفيض الكاشاني، محمد بن مرتضى . التفسير الصافي، تحقيق الشيخ حسين الأعلمي، ط2 )قم: مؤسسة الهادي، 1416 هـ(، 29/1.
22  العياشي، محمد بن مسعود .تفسير العياشي، تحقيق: رسولى محلاتى، سيد هاشم‌، ط1 )طهران: المطبعة العلمية، 1380ش(، 2 / 204 ح 6.

23 الكليني، الكافي، 1 / 472.
24 الكليني، 10/1.
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مــة الســيِّد الطباطبائــي)ت 1402هـــ(:  مــان يحتــاج بيانهــا إلى المعصــوم، يقــول العلَّ عــى طــول الزَّ
ــة أهــل  ))واعلــم أنَّ الجــري وكثــرًا مــا نســتعمله في هــذا الكتــاب اصطــاح مأخــوذ مــن قــول أئمَّ
ــا  ــى م ــرآن ع ــن الق ــة م ــون الآي ــمb يطبق ــتb، فإنَّ ــل البي ــة أه ــليقة أئمَّ ــذه س ــتb ... وه البي
يقبــل أن ينطبــق عليــه مــن المــوارد، وإن كان خارجًــا عــن مورد النــزول، والاعتبــار يســاعده...((25.
ــا: ))جريــان تأويــل الآيــات القرآنيَّــة ببيــان  ولذلــك يمكــن تفســر قاعــدة الجــري والانطبــاق بأنَّ
ــده قولــه  ــة المعصومــنb بــا يتناســب والواقــع المعــاصر عــى نحــو القطــع واليقــن((، ويؤيِّ الأئمَّ
اسِــخُونَ فِ الْعِلْــمِ )آل عمــران:7( وهــو الأقــرب للأخبــار  تعــالى: وَمــا يَعْلَــمُ تَأْوِيلَــهُ إلِاّ اللهُ وَالرَّ

الشريفــة ومتصيّــد منهــا. 
المبحث الثاني

ادg لقاعدة الجري والانطباق جَّ تأصيل الإمام السَّ
gاد جَّ ل: موارد التأصيل لقاعدة الجري والانطباق عند الإمام السَّ المطلب الأوَّ

ة  اد في أخبــاره التَّفســريَّ ــجَّ لقاعــدة الجــري والتطبيــق في التَّفســر مــوارد ذكرهــا الإمــام السَّ
بحســب الاســتقراء، يمكــن الإفــادة منهــا في التَّفســر وتطبيقاتــه الواقعيَّــة وهــي:

ة الأوليَّــة لقاعــدة  ل: القصــص القــرآني: تمثِّــل القصــص القــرآني مــورد أســاس، والمــادَّ المــورد الأوَّ
ادg، وقــد كانg يستشــهد بالقصــص القــرآني؛  ــجَّ الجــري والانطبــاق عنــد أهــل الإمــام السَّ
ــن المــاضي والحــاضر  ــة ب ــة الترابطيَّ ــات حقيقــة مســتقبليَّة أو حــدث تاريخــي؛ ليكشــف العلاق لإثب
ــد عــى كونــهِ  ــة تمثِّــل قانونًــا حاكــاً عــى مجريــات الأحــداث، ويؤكِّ والمســتقبل عــى أســاس أنَّ القصَّ
ــا  ــق عليه ــانيَّة تنطب ــات الإنس ــخ، فالمجتمع ــرِّ التاري ــى م ــم ع ــراد وأم ــى أف ــق ع ــة تنطب ــنَّة تاريخيَّ سُ

ــة . ــة الثابت القوانــن الإلهيَّ
ــد الإمــامg كان يستشــهد ويســتدلُّ بهــا، وعندمــا يجــد مناســبة  ــة عن فتفســر القصــص القرآنيَّ
ية التي كان يعيشــها المســلمون26. ج عــى تطبيقهــا عــى الواقــع المعاصر والحالــة الاجتماعيَّــة المتردِّ يعــرِّ

د حسين. الميزان في تفسير القرآن، ط3 )قم: منشورات إسماعيليان، 1393ش(، 1/ 41. 25  الطباطبائي، محمَّ
.87 ،g26 الجلالي، جهاد الإمام السجّاد
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ــة أو  ــس إلى جــواز الاســتدلال بآيــات القصــص لإثبــات أحــكامٍ كليَّــة عقديَّ ــه يريــد أن يؤسِّ وكأنَّ
ــن بعــض شريعــة الأنبيــاء، وشرع مَــنْ قبلنــا  ــة، وإن كانــت مــن قصــص الأنبيــاء التــي تتضمَّ شرعيَّ
ــرَّ  ــي م ــة الت ــداث التاريخيَّ ــا للأح ــا نقديًّ ــع منهجً ــن27. ويض ــن الأصولي ــاف ب ــلُّ خ ــي مح ــي ه الت
بهــا أهــل البيــتb مــن قتــل الإمــام الحســنg، واغتصــاب الخلافــة الإلهيَّــة وإضــال النَّــاس عــن 

المنهــج الإســامي الأصيــل؛ ولا ســيماَّ في مجــال العقيــدة .
ــا  ــة مَــنْ مســخهم الله تعــالى قــردة مــن بنــي إسرائيــل، ومعلِّ ومثــال عــى ذلــك تفســرهg لقصَّ
ســبب المســخ والاســتصال قــالg: ))إنَّ الله تعــالى مســخ أُولئــك القــوم، لاصطيادهــم الســمك. 
ــه؟ إنَّ الله  ــك حريم ــول اللهs وهت ــل أولاد رس ــنْ قت ــال مَ ــون ح ــالى يك ــد الله تع ــرى عن ــف ت فكي
نيــا، فــإنَّ المعــدَّ لهــم مــن عــذاب الآخــرة أضعــاف أضعــاف عــذاب  تعــالى، وإن لم يمســخهم في الدُّ
 bــت ــل البي ة أه ــودَّ ــدم م ــالى بع ــة لله تع ــه مخالف ــل بيت ــنg وأه ــل الحس ــنَ أنَّ قت ــخ((28. ليب المس

ــمك بالحيلــة . وقتلهــم، وهــو أعظــم مــن مخالفــة بنــي إسرائيــل لله تعــالى في اصيادهــم للسَّ
د تعليــم  ــه أكثــر مــن مجــرَّ ي الإمــام زيــن العابديــنg لهــذه القضايــا، لاشــكَّ أنَّ إنَّ تصــدِّ
وتفســر للقــرآن الكريــم؛ بــل هــو تطبيــق لــه عــى الحيــاة المعــاصرة، وتحريــك للأفــكار ضــدَّ الوضــع 

ــم29. ــيًّا لخلافته ــا سياس يً ــه تحدِّ ام يعتبرون ــكَّ ــب أنَّ الح ــة، ولا ري ــه الأمَّ ــذي تعيش ــد ال الفاس
المورد الثاني: المفاهيم الكليَّة للمفردة القرآنيَّة:

اد بدلالــة المفــردة القرآنيَّــة، ويظهــر ذلك في تطبيــق قاعدة الجــري والانطباق  ــجَّ اهتــام الإمــام السَّ
 ،sــة وكليَّــة، ومثالــه تفســر )الــراط المســتقيم( برســول الله نــه المفــردة مــن دلالــة عامَّ فيــا تتضمَّ
ــةb، فهــذا مــن التَّفســر بالجــري والانطبــاق لبيــان أكمــل المصاديــق لحقيقــة الــراط  أو أحــد الأئمَّ
المســتقيم، وهــو رســول اللهs، فهــي تعــدُّ قرينــة صارفــة عــن التخصيــص والتقييــد للآيــة الكريمــة 
ــة المنحرفــة التــي  ادg في مواجهــة التيــارات الفكريَّ ــجَّ د، وهنــا يظهــر أثــر الإمــام السَّ في مــورد محــدَّ

تحــاول تقييــد القــرآن بالتاريخانيَّــة والزمكانيَّــة مــن طريــق لأســباب النــزول أو غيرهــا . 

والنشر،  للطباعة   bالبيت آل  مؤسسة  )قم:  ط2  المقارن،  للفقه  ة  العامَّ الأصول  الطباطبائي.  سعيد  محمد  بن  تقي  محمد  الحكيم،    27
1400هـ(، 415 ـ 421.

د باقر الخرسان، ط1 )مشهد: دار المرتضى، 1403 هـ(، 2/ 312. 28  الطبرسي، أحمد بن علي. الاحتجاج، تحقيق: محمَّ
.87 ،gاد 29 الجلالي، جهاد الإمام السجَّ
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كُمْ  ذِيــنَ آمَنـُـوا إنِ تَتَّقُــوا الله يَْعَــل لَّ َــا الَّ ومثلــه في تفســر مفــردة )الفرقــان( في قولــه تعــالى: يَــا أَيُّ
ــرْ عَنكُــمْ سَــيِّئَاتكُِمْ وَيَغْفِــرْ لَكُــمْ وَاللهُ ذُو الْفَضْــلِ الْعَظيِــمِ )الانفــال:29(، فقــد ذكــر  ــا وَيُكَفِّ فُرْقَانً
الطــوسي)ت 460هـــ( الأقَــوال في معــاني )الفرقــان(، وهــي: )الهدايــة، والَمخْــرج والنَّجــاة، والفتــح، 
والنَّــر(30، وهــذه الأقــوال كلهــا محتملــة وداخلــة في معنــى الفرقــان، فذكرهــا الطــوسي ولم يُرَجّــح 
جيــح عنــده. ومثلــه اختــاف القــراءة التــي لا تــرُّ بمعنــى  واحــدةً منهــا لعــدم وجــود ميــزة في التَّ

الآيــة الكريمــة؛ بــل تعطــي معنـًـى واحــدًا31. 
ــد الســيِّد الســبزواري)ت1413هـ( في البحــث الروائــي: أنَّ الأخبــار  ــدد يؤكِّ وفي هــذا الصَّ
ة هــي مــن بــاب التطبيــق32، ولا يمنــع انطبــاق الآيــة عــى غيرهــا مــن المصاديــق مــع وجــود  التَّفســريَّ

فــات التــي تنطبــق عليهــا دلالــة الآيــة الكريمــة . الصِّ
ـــا هـــي لتطبيـــق الآيـــة  ة ليســـت في مقـــام التَّفســـر، وإنَّ ـــات التَّفســـريَّ والظاهـــر أنَّ أكثـــر المرويَّ
عـــى بعـــض مصادقيهـــا فهـــي تكشـــف عـــن العلاقـــة بـــن المفاهيـــم الكليَّـــة في القـــرآن وأفـــراده 
الطوليَّـــة عـــى مـــرِّ التاريـــخ؛ لأنَّ التَّفســـر هـــو بمعنـــى بيـــان معـــاني الألفـــاظ والجمـــل القرآنيَّـــة، 
ـــة لهـــا مصاديـــق كثـــرة، وذكـــر  ـــة ومفاهيـــم عامَّ وايـــات تطبيقيَّ والدليـــل عـــى ذلـــك أنَّ مثـــل هـــذه الرِّ
ـــق، إلَّ أن يكـــون  ـــاق المفهـــوم الجامـــع عـــى ســـائر المصادي ـــدًا عـــدم انطب ـــي أب ـــداق واحـــد لا يعن مص

ـــار33.  ـــل عـــى الانحص ـــاك دلي هن
المورد الثالث: تفسير المتشابهات القرآنيَّة )التَّأويل(:

ادg يرجع إلى أمرين: جَّ إنَّ معرفة المتشابه القرآني يحتاج إلى تأويله، وهو عند الإمام السَّ
ل: مــن قبيــل التأويــل المقابــل للتنزيــل؛ الــذي لا علاقــة لــه بالألفــاظ؛ بــل مــن تفســر المعنــى  الأوَّ

. bالباطنــي، وهــو مــن خصــاص الراســخين في العلــم مــن آل البيــت
ــة وجــري المضمــون الــكُلِّ المســتفاد مــن الآيــة عــى  الثــاني: وهــو مــن مصاديــق الألفــاظ القرآنيَّ
ــل  ــن قبي ــو م ــار، وه ــال الأعص ــرون وخ ــي الق ــان ط م ــود الزَّ ــة في عم ــة الحادث ــه الطوليَّ مصاديق

اث العربي، 1209هـ(، 242-107/1. د بن الحسن. التبيان في تفسير القرآن )بيروت: إحياء التُّ 30  الطوسي، محمَّ
د الضباع، ط2 )بيروت: المطبعة التجارية الكبرى،   د بن يوسف. النشر في القراءات العشر، تحقيق : علي محمَّ د بن محمَّ 31  ابن الجزري، محمَّ

دار الكتب العلميَّة، 1422(، 50/1.
سة أهل البيت، 1410هـ(، 51-48/1. 32  السبزواري، عبد الأعلى بن علي أكبر .مواهب الرحمن في تفسير القرآن، ط1 )بيروت: مؤسَّ

د عبد المنعم الخاقاني، ط1 )بيروت: دار الإسراء، 1433هـ(، 1/ 210 ـ211. 33  آملي، جواد عبدالله. تفسير تسنيم، تحقيق الشيخ محمَّ
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ــه لكشــف المســتور، و)الملائكــة( مصــداق لــه،  الجــري بمعنــاه الخــاص34. كــا في لفــظ )القلــم(، فإنَّ
ومــا يُكتــب بــه مــن آلــة مصــداق أيضًــا، وهكــذا الكــرسي، واليــد، والميــزان وغــر ذلــك.

ابع: آيات الإحكام: المورد الرَّ
ــام  ــتنطق الإم ــد اس ــاميَّة، وق ــة الإس ــكام الشريع ــة لأح ــن الكليَّ ــكام القوان ــات الأح ــل آي تمثِّ
ــة تنطبــق عــى الواقــع المعــاصر؛ مستشــهدًا بهــا عــى  ادg بعــض آياتهــا لإثبــات أحــكام كليَّ ــجَّ السَّ
ــا  ــاةٌ يَ ــمْ فِ الْقِصَــاصِ حَيَ ــه تعالى:﴿وَلَكُ ــة القصــاص مــن قول ظلامــة الإمــام الحســنg كــا في آي
كُــمْ تَتَّقُــونَ﴾) البقــرة:179(، فقــد انتقــل الإمــامg مــن بيــان الحكــم الظاهــري  أُولِ الْلَْبَــابِ لَعَلَّ
ــا  ــا موافقً ــاً كليًّ ــت حك ــذي يثب ــة ال ــوم الموافق ــة مفه ــع بطريق ــع الواق ــب م ــر يتناس ــم آخ إلى حك
ــاس عــن مقاصــد الإســام  لمنطــوق الحكــم، وهــو إثبــات القصــاص لمــن كان ســببًا في إضــال النَّ
ــه أظلهــم عــن الــراط المســتقيم  ة والإمامــة، فهــو أشــدُّ حــالً مــن قتــل النــاس؛ لأنَّ العظمــى كالنبــوَّ

ــة الشــيطان .  ة والإمامــة إلى ولاي ــوَّ ــور النب بإخراجهــم مــن ن
ــنْ  ــمْ لَِ ــذَا قِصَــاصُ قَتْلِكُ ــادَ اللهِ، هَ ــل: ))عِبَ ــان حكــم القصــاص في القت ــالَ الإمــامg بعــد بي قَ
نْيَــا وَتُفْنـُـونَ رُوحَــهُ، أَوَ لاَ أُنَبِّئُكُــمْ بأَِعْظَــمَ مِــنْ هَــذَا الْقَتْــلِ، وَمَــا يُوجِــبُ اللهُ عَــىَ قَاتلِِــهِ  تَقْتُلُونَــهُ فِ الدُّ
مَِّــا هُــوَ أَعْظَــمُ مِــنْ هَــذَا الْقِصَــاصِ؟ قَالُــوا: بَــىَ، يَــا ابْــنَ رَسُــولِ اللهِ. قَــالَ: أَعْظَــمُ مِــنْ هَــذَا الْقَتْــلِ 
ــدٍ، وَعَــنْ  ةِ مُمََّ ــهُ عَــنْ نُبُــوَّ يَــا بَعْــدَهُ أَبَــدًا. قَالُــوا: مَــا هُــوَ؟ قَــالَ: أَنْ يُضِلَّ أَنْ يَقْتُلَــهُ قَتْــاً لاَ يَنجَْــرُِ وَلاَ يَْ
ــقِ  ــاعِ طَرِي بَ ــهُ اتِّ ــبيِلِ اللهِ، وَيُغْرِيَ ــرَْ سَ ــهِ غَ ــلُكَ بِ ــاَ(، وَيَسْ ــبٍ )صَــىَّ اللهُ عَلَيْهِ ــنِ أَبِ طَالِ ــيِِّ بْ ــةِ عَ وَلايََ
ــهِ، وَجَحْــدِ فَضْلِــهِ، وَأَنْ لاَ يُبَــالَِ بإِعِْطَائِــهِ  g عَــنْ حَقِّ g وَالْقَــوْلِ بإِمَِامَتهِِــمْ، وَرَفْــعِ عَــيٍِّ أَعْــدَاءِ عَــيٍِّ
ــدًا،  ــدًا أَبَ ــدًا مُلََّ ــمَ، خَالِ ــارِ جَهَنَّ ــولِ فِ نَ ــدُ الَْقْتُ لِي ــوَ تَْ ــذِي هُ ــلُ الَّ ــوَ الْقَتْ ــذَا هُ ــهِ، فَهَ ــبَ تَعْظِيمِ وَاجِ

فَجَــزَاءُ هَــذَا الْقَتْــلِ مِثْــلُ ذَلِــكَ الْلُُــودِ فِ نَــارِ جَهَنَّــمَ((35.
وهــو أســلوب في الانتقــال والالتفــات مــن الغيبــة إلى الحضــور، ومــن التنزيــل إلى تنزيــل حكــم 
ة بــن الأصــول والفــروع، العقيــدة والشريعــة. فكــا  آخــر؛ ليكشــف إمــكان إيجــاد العلاقــة التَّفســريَّ
ــمُّ  ــنْ كَانَ يَُ ــدَعَ مَ ــهُ ارْتَ ــدَ مِنْ مِ إذَِا أُقِي ــدَّ ــافكَِ ال ــكَ لِنََّ سَ ــاةِ، وَذَلِ ــبَبُ الَْيَ ــسَ الْقِصَــاصِ سَ ))أَنَّ نَفْ

34 التميمي، أصول وقواعد التفسير الموضوعي للقرآن، 283.
سة البعثة، 1412هـ(، 1/ 379. 35  البحراني، هاشم الحسيني. البرهان في تفسير القرآن، ط1 )بيروت: مؤسَّ
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ــك  باِلْقَتْــلِ فَلَــمْ يَقْتُــلْ، فَــكَانَ الْقِصَــاصُ نَفْسُــهُ سَــبَبًا للِْحَيَــاةِ مِــنْ هَــذَا الْوَجْــهِ((36، فكذلــك التَّمسُّ
ة والإمامــة نفســه حيــاة للإنســان وبقــاء نــور الهدايــة عــى وجــه الأرض. بالنبــوَّ

ــة المســوغة، وهــي القصــاص فكــا أنَّ نفــس  ــة والعل ــاق لوجــود العلاق وهــذا الجــري والانطب
ة  ــوَّ ــة إلى النب تشريــع القصــاص مانــع عــن التجــري في القتــل كذلــك منــع النــاس عــن ســبل الهداي
ــا  ــات وإخراجه ــز الظلام ــا في حيِّ ــلمة، وإبقائه ــخصيَّة المس ــة للش ــل معنويَّ ــوع قت ــو ن ــة، فه والإمام

مــن النــور.
ــان  ــة إلى الحضــور لبي ــة والالتفــات في التَّفســر مــن الغيب والظاهــر أنَّ الإمــام أراد بهــذه الانتقال

مقصديــن مــن مقاصــد الإســام: 
ــا  ة والإمامــة؛ لأنَّ ــة في الإســام، وهمــا معرفــة النبــوَّ ــة المقاصــد الكليَّ ل: بيــان أهميَّ المقصــد الأوَّ

ــة وتطبيقهــا . ــان الأصــان الأســاس لمعرفــة الله تعــالى لنقــل شريعتــه إلى البشريَّ يمثِّ
المقصـــد الآخـــر: حفـــظ النفـــس المحترمـــة، وتحقيـــق الامـــن الاجتماعـــي مـــن طريـــق تطبيـــق 
ـــة،  ة الفســـاد مـــن نفـــوس البشريَّ ـــاث مـــادَّ ـــاة. واجتث حكـــم القصـــاص لتأمـــن النفـــوس وتســـتقر الحي

ـــل. ـــي القت وه
المطلب الثاني: أهميَّة القاعدة وآثارها في أصول التَّفسير:

ة منها: تظهر أهميَّة القاعدة في عالم التَّفسير على ما يترتَّب عليها من إثبات أصول تفسيريَّ
ة، وهــي  ل: إثبــات حجيَّــة القــرآن الكريــم: ويعــدُّ هــذا الأصــل مــن أهــمِّ الأصــول التَّفســريَّ الأوَّ
ــا تــدلُّ عــى إثبــات حجيَّــة القــرآن الكريــم في كلِّ زمــان ومــكان، يقــول الشــيخ  مســألة حساســة؛ لأنَّ
ــه كتــاب غــر معطــل، يعنــي  ــد الســند: ))أعنــي أعظــم شيء في معنــى حجيَّــة القــرآن الكريــم أنَّ محمَّ

ــه الميــزان بــن ربِّ الأربــاب بــن الــربِّ تعــالى وبــن المخلوقــن المربوبــن((37. مفعــل؛ لأنَّ
ــى  ــة عــى معن ــة الآي ــق المعصــومg لدلال ــا: إنَّ تطبي ــات عــدم تحريــف القــرآن مطلقً ــاني: اثب الث
ــة  ــت الملازم ــو يثب ــف، وه ــن التحري ــرآن م ــة الق ــى عصم ــف ع ــي يكش ــع الخارج ــنَّ في الواق مع
ف، وكلُّ  ــا لــكلِّ زمــان دلَّ عــى حجيَّتــه لــكلِّ زمــان؛ لكونــه غــر محــرِّ بينهــا، فــكلُّ مــا كان صالحً

د بن عمر. التفسير الكبير )مفاتيح الغيب(، ط3 )بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1420هـ(، 5  / 229. 36  الرازي، الفخر محمَّ
والنشر،  للطباعة  الصادق  سة  مؤسَّ )طهران:  ط1  الكريم،  للقرآن  والمحكمات  الولاية  أمومة  تفسير  منصور.  حميد  بن  د  محمَّ السند،    37

1434هـ(، 67/1.
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ف كان حجّــةً، وجــب الاســتدلال بــه، وصــاح أحكامــه لــكلِّ الأجيــال، وهــي  مــا كان غــر محــرَّ
ــه . ــتنباط من ــتدلال والاس ــاوة والاس ــد الت ــى صعي ــم ع ــرآن الكري ــل الق ــةَ تعطي ــتلزم حُرْمَ تس

الثالــث: اثبــات حاجــة القــرآن إلى مفــرِّ في كلِّ زمــان، عــى أنْ لا يتعــارض مع التَّفســر الروائي؛ 
ــي.  ــر الروائ ــى التَّفس ــودًا ع ــد جم ــا يع ــر؛ ف ــال التَّفس ــا في مج ــذ دورًا أساسً ــا يأخ ــون كلٍّ منه لك
يــن دورًا في تحديــد دلالــة الآيــة،  ــد باقــر الحكيــم أنَّ للعلــاء مــن المفسِّ ــد الشــهيد الســيِّد محمَّ ويؤكِّ
ــأَلُوا  ــالى: فَاسْ ــه تع ــره لقول ــد تفس ــاق عن ــري والانطب ــدة الج ــتدلً بقاع ــا مس ــا له ــان مصداقه وبي
كْــرِ إنِ كُنتُــمْ لَ تَعْلَمُــون )النحــل:43(، ونفــي اختصاصهــا بأهــل البيــتb قــال: ))وقــد  أَهْــلَ الذِّ
يــن في الاشــتباه؛ إذ جعلــوا مصــداق الآيــة الأوحــد هــم أهــل البيــتb، في حــن  وقــع بعــض المفسِّ
ــق  ــن والكتــب والرســالات(، وأنَّ لهــذا المفهــوم مصادي ــى اللفــظ هــو: )أهــل الخــرة بالدي أنَّ معن
ــاب  ــن ب ــذا م ــن ه ــتb؛ ولك ــل البي ــم أه ــوم ه ــذا المفه ــق ه ــرز مصادي ــحَّ أنَّ أب دة، وإنْ ص ــدِّ متع
الجــري والتطبيــق عليهــمb لا مــن بــاب اختصاصهــم بــه دون غيرهــا، مــن خــال فهمنــا للتمييــز 
ة مــا دامــت هنــاك حيــاة  بــن تفســر اللفــظ وتفســر المعنــى، يبقــى القــرآن حيًّــا وتبقــى مفاهيمــه ممتــدَّ

عــى وجــه الأرض إلى آخــر الزمــان((38.
د القــراءات للنــصِّ القــرآني؛ ولكــن عــى    ويمكــن القــول إنَّ قاعــدة الجــري هــي تأســيس لتعــدُّ
ــة  ــة قطعيَّ ضــوء أســسٍ وضوابــط التأويــل النــيّ مــن طريــق أهــل البيــتb، فهــي قــراءات واقعيَّ
ــة الدليــل المعتــر عليهــا؛ لكونهــا تكشــف عــن مصاديــق المفهــوم  ــة معتــرة؛ لدلال دة، أو ظنيَّ متعــدِّ

الــكلِّ المندرجــة تحــت عمــوم اللفــظ عــى طــول الزمــان .
gاد جَّ المطلب الثالث: التطبيق الإجرائي لقاعدة الجري عند الإمام السَّ

ادg لبعــض النصــوص القرآنيَّــة، التــي  ــجَّ يظهــر تطبيقــات القاعــدة في تفســر الإمــام السَّ
تكشــف عــن دلالات ضمنيَّــة كشــف عنهــا التَّفســر الروائــي للإمــامg؛ إذ أعطــت حركيَّــة في ذهــن 
ــاني  ــدة والمع ــن القاع ــة ب ــات الضمنيَّ ــف العلاق ــزًا لكش ــم، وتحفي ــرآن الكري ــر في الق ــامع للتدب الس
ــدة  ــفتها قاع ــي كش ــة الت ــوص القرآنيَّ ــة للنص ــاني الخفيَّ ــذه المع ــن ه ــرآني. وم ــصِّ الق ــة في الن الباطنيَّ

ــق: ــري والتطبي الج
د باقر. علوم القرآن، ط3 )قم: مجمع الفكر الإسلامي، 1417هـ(، 113. 38  الحكيم، محمَّ
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فِ  إلَِّ  أَنْفُسِــكُمْ  فِ  وَلا  الْرَْضِ  فِ  مُصِيبَــةٍ  مِــنْ  أَصــابَ  مــا  تعــالى:  قولــه  تطبيــق   -1
. كِتابٍ)الحديــد:22( 

 gأنَّه قال: ))لمَّا أدخل رأس الحسين بن علّي ‌gي، عن الإمام الصادق روى عليُّ بن إبراهيم القمِّ
 gوكان علي بن الحسين ،gوبنات أمير المؤمنين gعلى يزيد لعنه الله، وأدخل عليه علي بن الحسين
مقيَّدًا مغلولً، فقال يزيد: يا علّي بن الحسين الحمد للَّ الذي قتل أباك، فقال علي بن الحسينg: لعن 
الله مَن قتل أبي، قال: فغضب يزيد وأمر بضرب عنقه، فقال علي بن الحسينg: فإذا قتلتني فبنات 

رسول الله مَنْ يردّهم إلى منازلهم وليس لهم محرم غيري.
هــم إلى منازلهــم، ثــمَّ دعــا بمــرد فأقبــل يــرد الجامعــة مــن عنقــه بيــده، ثــمَّ قــال  فقــال أنــت تردُّ
لــه: يــا عــيّ بــن الحســن أتــدري مــا الّــذي أريــد بذلــك؟ قــال: بــى تريــد أن لا يكــون لأحــدٍ عــيّ منــة 
غــرك، فقــال يزيــد: هــذا والله مــا أردت أفعلــه، ثــمَّ قــال يزيــد: يــا عــي بــن الحســن‌ مــا أَصابَكُــمْ 
ــا نزلــت  مِــنْ مُصِيبَــةٍ فَبـِـا كَسَــبَتْ أَيْدِيكُــمْ، فقــال عــي بــن الحســنc: كلَّ مــا هــذه فينــا نزلــت، إنَّ
ــا آتاكُمْ)البقــرة:66-65(  ــوا بِ ــه: لا تَفْرَحُ ــةٍ فِ الْرَْض‌ِ إلى قول ــنْ مُصِيبَ ــا أَصــابَ مِ ــا: م فين

فنحــن الذيــن لا نأســى عــى مــا فاتنــا، ولا نفــرح بــا أتانــا((39.
ـــا  ـــون م ـــا في ك ـــل مصاديقه ـــى أكم ـــة ع ـــوم الآي ـــامg لمفه ـــن الإم ـــري م ـــق التَّفس ـــذا التطبي وه
ـــم للحســـن  ـــة بنســـبة الظل ـــة مـــن الآي ـــن معاوي ـــد ب ـــه يزي ـــا اســـتدلَّ ب أصابهـــم لا يدخـــل في مفهـــوم م
ـــد عـــدم قـــدرة يزيـــد بـــن معاويـــة عـــى فهـــم مصاديـــق  ادg يؤكِّ ـــجَّ وأهـــل بيتـــهb، والإمـــام السَّ
ـــه ليـــس مـــن أهـــل القـــرآن حتَّـــى يســـتطيع تحديـــد المصـــداق  الآيـــات ولا يســـتطيع التَّفســـر؛ لأنَّ
الحقيقـــي للآيـــة، وإســـقاطها عـــى الإمـــام الحســـنg وأهـــل بيتـــهb هـــو مـــن تفســـر بالـــرأي؛ 
ـــات المعصـــومg، وقـــد يكـــون  يَّـــات القـــرآن الكريـــم عـــى مصاديقـــه مـــن مختصَّ لأنَّ تطبيـــق كُلِّ
ادg أنَّ  ــجَّ ـ ــام السَّ ــد الإمـ ـ ــا. ويؤكِّ ــا ومصداقهـ ــا لمعناهـ فًـ ــه كـــذب محرِّ ــا؛ ولكنّـَ ــم بمصاديقهـ يعلـ
ـــه  ـــرآن فضـــاً عـــن حقائق ـــة لا يفهـــم ظواهـــر الق ـــن معاوي ـــد ب ـــل شـــخصيَّة يزي العقـــول القـــاصرة مث
ـــيُِّ  ـــالَ عَ ـــالَ: قَ ـــناَدِ قَ سْ ـــذَا الِْ ـــا: ))وبَِ ـــل الدني ـــن أه ـــد م ـــال يزي ـــخ أمث ـــولg في توبي وأسراره، يق
ـــسِ  ـــةِ، وَالَْقَايِي ـــةِ وَالْرَاءِ الْبَاطِلَ ـــولِ النَّاقِصَ ـــابُ باِلْعُقُ ـــلَ‌ لَ يُصَ ـــزَّ وَجَ ـــنَ اللهِ عَ g إنَِّ دِي ـــنِْ ـــنُ الُْسَ بْ

39  القرطبي، ابن عبد ربه عمر شهاب الدين أحمد الاندلسي. العقد الفريد، ط1 )بيروت: دار الكتب العلميَّة، 1404هـ(، 4/ 382.
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مَ لَنـَــا سَـــلِمَ، وَمَـــنِ اقْتَـــدَى بنِـَــا هُـــدِيَ، وَمَـــنْ كَانَ  الْفَاسِـــدَةِ وَلَ يُصَـــابُ إلَِّ باِلتَّسْـــلِيمِ، فَمَـــنْ سَـــلَّ
ـــرَ  ـــا كَفَ ـــهِ حَرَجً ـــيِ بِ ـــهُ أَوْ نَقْ ـــا نَقُولُ ـــيْئًا مَِّ ـــهِ شَ ـــدَ فِ نَفْسِ ـــنْ وَجَ ـــكَ، وَمَ أْيِ هَلَ ـــرَّ ـــاسِ وَال ـــلُ باِلْقِيَ يَعْمَ

ـــمُ((40 .  ـــوَ لَ يَعْلَ ـــمَ وَهُ ـــرْآنَ الْعَظيِ ـــانَِ وَالْقُ ـــبْعَ الَْثَ ـــزَلَ السَّ ـــذِي أَنْ باِلَّ
ــالى  ــاب الله تع ــم كت ــح لفه ــور لا تصل ــة بالخم ــة الملوث ــوس الظالم ــأنَّ النف ــح ب ــث صري والحدي

ــالى. ــه الله تع ــد لعن ــال يزي ــم أمث ــت طينته ــن خبث ــيَّما م لاس
2- تطبيــق قولــه تعــالى: رَبِّ اجْعَــلْ هــذا بَلَــدًا آمِنـًـا وَارْزُقْ أَهْلَــهُ مِــنَ الثَّمَــراتِ مَــنْ آمَــنَ مِنهُْــمْ 

بـِـالله .) البقــرة:126(
g في بيـان تطبيـق الآيـة الكريمـة مـن قَـوْلِ النبـي  روى الكـوفي بسـنده عَـنْ عَيِلِّ بْـنِ الُْسَينِْ
انَـا  إبِْرَاهِيـمgَ: ))﴿رَبِّ اجْعَـلْ هـذا بَلَـدًا آمِنـًا وَارْزُقْ أَهْلَـهُ مِـنَ الثَّمَـراتِ مَـنْ آمَـنَ مِنهُْـمْ بـِالله﴾ إيَِّ
هُ إلِى عَـذابِ الناّرِ﴾  عَنـَى بذَِلـِكَ وَأَوْليَِـاءَهُ وَشِـيعَةَ وَصِيِّـهِ". قَـالَ: ﴿وَمَنْ كَفَـرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلً ثُـمَّ أَضْطَرُّ

ـةِ((41. تـِهِ، وَكَذَلـِكَ وَاللهِ حَـالُ هَـذِهِ الْمَُّ قَـالَ: عَنـَى بذَِلـِكَ مَـنْ جَحَـدَ وَصِيَّـهُ، وَلَْ يَتَّبعِْـهُ مِـنْ أُمَّ
ــة  ــة التنزيليَّ ــة بدلالتهــا الظاهريَّ ــة بــن مكَّ ــان العلاق ادg لبي ــجَّ هــذا الالتفــات مــن الإمــام السَّ
ة،  ــة هــي دعــوة ظاهريَّ وأهــل البيــتb هــو نــزول الــركات بســبب دعــوة نبــي الله إبراهيــمg، فمكَّ
 ،bــت ــل البي ــم أه ــة العل ــى كعب ــق ع ــن التطبي ــوع م ــو ن ــة، وه ــوة الباطنيَّ ــم الدع ــت ه ــل البي وأه

ــا .  ــم كان آمن ــل مدينته ــنْ دخ ــمb، ومَ ــم عنه ــم وأخذه ــاس بطاعته ــانُ للن ــم أم فه
ويســاعد هــذا المعنــى مــا أشــار اليــه الإمــام الصــادقg في حديــث ))وَنَحْــنُ الْبَلَــدُ الَْــرَامُ،((42، 
ويوافقــه أيضًــا في التطبيــق مــا روي عــن رســول اللهs، حينــا قــال في تشــبيه نفســه بمدينــة العلــم 
g بابهــا قــالs: ))أنــا مدينــة العلــم وعــي بابهــا، ولا تؤتــى البيــوت إلَّ مــن أبوابهــا(( 43 .  وعــيٌّ
ادg هــو مــن التطبيــق والجــري عــى كعبــة العلــم الذيــن، هــم أمــان لــأرض  ــجَّ فتفســر الإمــام السَّ

مــن انحــراف أهلهــا إلى غيرهــم .

40  الصدوق، علي بن بابويه. إكمال الدين وإتمام النعمة، تحقيق: علي أكبر غفاري، ط5 )طهران: المكتبة الإسلاميَّة، 1395ش(، 324/1.
41 البحراني، البرهان في تفسير القرآن. 1: 1 /: 333.

42  الاستربادي، علي النجفي، شرف الدين .تأويل الآيات. تحقيق : استاد ولى، حسين، ط1 )قم: مؤسسة النشر الإسلامي، 1409هـ(، 
.19/1:2

د باقر البهبودي، ط2 )بيروت، 1412هـ(،  43  ابن المغازلي، أبو الحسن محمد بن علي. مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالبg، تحقيق محمَّ
.117 /  1
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ةb فيــا رواه ابــن آشــوب )ت588هـ(  ومثلــه في الجــري صــدقُ إطــاق لفــظ )البلــد( عــى الأئمَّ
g مجموعــة من  عــن البرقــي )ت272هـــ( حينــا ســأل عَمْــرُو بْــنُ الْعَــاصِ بمحــر معاويــة الُْسَــنَْ
ــرُجُ نَباتُــهُ بـِـإذِْنِ  يِّــبُ يَْ الأســئلة منهــا قولــه: مَــا بَــالُ لَِاكُــمْ أَوْفَــرُ مِــنْ لَِانَــا؟ فَقَــالgَ: ﴿وَالْبَلَــدُ الطَّ
ــي  ــفيان: بحَِقِّ ــن أبي س ــةُ ب ــالَ مُعَاوِيَ ــراف: 58( فَقَ ــدًا﴾ )الأع ــرُجُ إلَِّ نَكِ ــثَ لا يَْ ــذِي خَبُ ــهِ وَالَّ رَبِّ

:gَــهُ ابْــنُ عَــيِِّ بْــنِ أَبِ طَالـِـبٍ، فَقَــال ، فَإنَِّ عَلَيْــكَ إلَِّ سَــكَتَّ

ةًإنِْ عَادَتِ الْعَقْرَبُ عُدْنَا لَاَ وَكَانَتِ النَّعْلُ لَاَ حَاضَِ

أَنْ لَ لَاَ دُنْيَا وَلَ آخِرَة44ٌ قَدْ عَلِمَ الْعَقْرَبُ وَاسْتَيْقَنتَْ‌

وفي تطبيـق الآيـة على الأصـول الخبيثـة لابـن العـاص حقيقـة تاريخيَّـة يلتفـت إليهـا الإمـامg من 
ـه قرانًا من سـورة الكوثر، وهو الشـانئ  الآيـة الشريفـة، فأصلـه خبيـث؛ لأنَّ والـده الـذي نـزل في ذمِّ
ـة مسـتقيمة، ولعلَّ  الـذي وصـف الرسـولs بالأبرت، ومنبتـه غير صالـح فلا تخـرج صفاتـه البشريَّ

الإمـام أراد التنكيـل والتوبيـخ وليسـت علـةً حقيقيَّة .
هُ  ــنْ إلَِــهٍ غَــرُْ 3- تطبيــق قولــه تعــالى: ﴿وَإلَِ عَــادٍ أَخَاهُــمْ هُــودًا قَــالَ يَــا قَــوْمِ اعْبُــدُوا الله مَــا لَكُــم مِّ

أَفَــاَ تَتَّقُونَ﴾ )الأعــراف: 65( .
ــامِ إلَِ عَــيِِّ  يَــى بْــنِ مُسَــاوِرٍ قَــالَ: ))أَتَــى رَجُــلٌ مِــنْ أَهْــلِ الشَّ روى فُــرَاتٌ الكــوفي بســنده عَــنْ يَْ
ــلَ الُْؤْمِنِــنَ فَبَكَــى  ؟ قَــالَ: نَعَــمْ، قَــالَ: أَبُــوكَ قَتَ ــنُ الُْسَــنِْ ــهُ: أَنْــتَ عَــيُِّ بْ g، فَقَــالَ لَ ــنِ الُْسَــنِْ ابْ
ــهُ قَتَــلَ الُْؤْمِنِــنَ؟  ــاَ قَطَعْــتَ عَــىَ أَبِ أَنَّ ، قَــالَ: ثُــمَّ مَسَــحَ وَجْهَــهُ وَقَــالَ: وَيْلَــكَ وَبِ عَــيُِّ بْــنُ الُْسَــنِْ
ــالَ: إنِِّ  ــرْآنَ ؟ قَ ــرَأُ الْقُ ــا تَقْ ــالgَ: أَ مَ ــمْ . قَ ــمْ عَــىَ بَغْيِهِ ــا فَقَاتَلْناَهُ ــوْا عَلَيْنَ ــا بَغَ ــهِ: إخِْوَانُنَ ــالَ: بقَِوْلِ قَ
ــعَيْبًا، وَإلِى‌  ــمْ شُ ــنَ أَخاهُ ــودًا وَإلِى‌ مَدْيَ ــمْ هُ ــادٍ أَخاهُ ــوْلَ اللهِ‌: وَإلِى‌ ع ــمِعْتَ قَ ــا سَ ــالgَ: أَ مَ ــرَأُ . قَ أَقْ
ثَمُــودَ أَخاهُــمْ صالًِــا؟ قَــالَ بَــىَ. قَــالَ: كَانَ أَخَاهُــمْ فِ عَشِــرَتِِمْ أَوْ فِ دِينهِِــمْ؟ قَــالَ فِ عَشِــرَتِِمْ. 
ادg الآيــة عــى الخــاف  ــجَّ ــق الإمــام السَّ ــكَ((45 . وهنــا يطبِّ جَ اللهُ عَنْ ــرَّ ــي فَ جْــتَ عَنِّ ــالَ: فَرَّ ــمَ‌ قَ ثُ

ــة،  ــة العلام ــم: مكتب ــتياني، ط1 )ق ــن الاش ــد حس ــق محم ــب، تحقي ــب آل أبي طال ــي. مناق ــد ع ــوب محم ــهر آش ــن ش ــدراني، اب 44  المازن
1412هـــ(، 4 / 67.

سة الطبع والنشر في وزارة الإرشاد الإسلامي‌،  45 الكوفي، فرات بن إبراهيم. تفسير فرات الكوفي، تحقيق كاظم محمد، ط1 )طهران: مؤسَّ
1410هـ(، 192.
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ــم معتــدون، وقــد رفــع الله الإمــام عــيg، وأذل أعدائــه .  بــن الإمــام عــيg وأهــل الشــام، وأنَّ
ــدة  ــق لقاع ــل والتطبي ادg في التأصي ــجَّ ــام السَّ ــر دور الإم ــة يظه ــة التطبيقيَّ ــذه الأمثل ــن ه وم
الجــري والتطبيــق في مختلــف صــوره؛ ليعطــي دلالــة عــى قــدرة المعصــوم في تحديــد المصاديــق 
ســة، ويعطــي حركيَّــة للنــصِّ وفاعليَّــة مــن  الحقيقيَّــة للمفهــوم الــكلِّ للنــصِّ القــرآني أو لمفرداتــه المقدَّ

ــه . ــر في معاني ــل التدب ــي ليحص المتلقِّ
نتائج البحث

ة والإمامة وحفظ النفس . 1- أنَّ قاعدة الجري والانطباق تساعد على معرفة مقاصد القرآن الكليَّة كالنبوَّ
ا قد تكون من باب  ة سواء أكانت أسباب نزول؛ أم شأن النزول؛ لأنَّ 2- الاهتمام بالأخبار التَّفسيريَّ

الجري والانطباق وليس تفسيًرا. 
ة القرآن، وكأنَّه كائن  3- أنَّ القاعدة تساعد على ديمومة حفظ القرآن والتدبر فيه؛ فهي تثبت حيويَّ

نيا والآخرة مع التدبر فيه . د مسيرة تكامل الإنسان في الدُّ مان؛ ليحدِّ بشري يتطور مع الزَّ
4- أنَّ القاعدة تكشف العلاقة بين تنزيل القرآن وتأويله عند تطبيق القاعدة، فهو من قواعد التَّفسير 

ة . ة وليست الخاصَّ الكليَّة والعامَّ
5- تُثبت القاعدة عدم تحريف القرآن وإثبات حجيَّة ظهوره حتَّى فيما لا نصّ تفسيري فيه لتطبيق 
القاعدة على مصداقها؛ لكون العبرة بعموم اللفظ في التَّفسير لاسيَّما في الأحكام وحتَّى في غيرها 

من آيات القصص.
التاريخيَّة عند تطبيق قاعدة الجري من  النقدي للإحداث  ة عن الأثر  التَّفسيريَّ 6- كشفت الأخبار 

 .gقبل الإمام
7- توجد علاقة بين قاعدة مناسبات الحكم والموضوع وقاعدة الجري والانطباق.

د وآله الطاهرين والحمد لله ربِّ العالمين والصلاة على محمَّ
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ط3. بــروت: دار صــادر، 1414هـــ.
تأويــل  الديــن.  النجفــي،شرف  عــي  الاســربادي، 
الآيــات. تحقيــق : اســتاد ولى، حســن. ط1. قــم: 

1409هـــ. الإســامي،  النــر  ســة  مؤسَّ
اث  ـصُّ القــرآني في الــرُّ الأعرجــي، عــي عبَّــاس. النّـَ
كربــاء:  ط1.   .  gاد ــجَّ السَّ للامــام  الحديثــي 
ســة،  دار الــوارث للطباعــة، العتبــة الحســينيَّة المقدَّ

1446هـــ.
البحــراني، هاشــم الحســيني. البرهــان في تفســر القــرآن. 

ســة البعثــة، 1412هـ. ط1. بــروت: مؤسَّ
البرقي، أحمد بن محمد بن خالد. المحاسن. تحقيق: جلال 

الدين. قم: دار الكتب الإسلاميَّة، 1371ش.
التَّفســر  وقواعــد  أصــول  شــاكر.  مــازن  التميمــي، 
ســة،  الموضوعــي للقــرآن. ط1. العتبة الحســينية المقدَّ

ــة، 1436هـــ. ــة والثقافيَّ ــؤون الفكريَّ ــم الش قس

 .gاد جَّ السَّ الإمام  جهاد  الحسيني.  رضا  د  محمَّ الجلالي، 
سة دار الحديث، 1418. ط1. قم: مؤسَّ

الجوهــري، أبــو نــر إســاعيل بــن حمــاد. الصحــاح‌ 
ــة. تحقيــق عطــار أحمــد  تــاج اللغــة و صحــاح العربي
ــن،  ــم للملاي ــروت: دار العل ــور. ط 4. ب عبدالغف

1407هـ.
ــع  ــم: مجم ــرآن. ط3. ق ــوم الق ــر. عل ــد باق ــم، محمَّ الحكي

الفكــر الإســامي، 1417هـــ.
ــد باقــر بــن محســن الطباطبائــي. القصــص  الحكيــم، محمَّ
للدراســات  العالمــي  المركــز  قــم:  ط2.  القــرآني. 

1374ش. الإســاميَّة، 
ــد ســعيد الطباطبائــي.  ــد تقــي بــن محمَّ الحكيــم، محمَّ
ــة للفقــه المقــارن. ط2. قــم: مؤسســة  الأصُــول العامَّ

ــر، 1400هـــ. ــة والن ــتb للطباع آل البي
الخوئــي، أبــو القاســم بــن عــي أكــر الموســوي. معجــم 
ــي  ــة الخوئ س ــف: مؤسَّ ــث. ط1. النج ــال الحدي رج

الإســاميَّة، 1413هـــ.
الكبــر  التَّفســر  عمــر.  بــن  ــد  محمَّ الفخــر  الــرازي، 
إحيــاء  دار  بــروت:  ط3.  الغيــب(.  )مفاتيــح 

1420هـــ. العــربي،  اث  الــرُّ
أكــر. مواهــب  بــن عــي  الســبزواري، عبــد الأعــى 
ســة  الرحمــن في تفســر القــرآن. ط1. بــروت: مؤسَّ

ــت، 1410هـــ. ــل البي أه
ــد بــن حميــد منصــور. تفســر أمومــة الولايــة  الســند، محمَّ
طهــران:  ط1.  الكريــم.  للقــرآن  والمحكــات 
والنــر، 1434هـــ. للطباعــة  الصــادق  ســة  مؤسَّ

المشــهدي.  النــازي  ــد  محمَّ بــن  عــي  الشــاهرودي، 
مســتدرك ســفينة البحــار. تحقيــق الشــيخ حســن 
ســة النشر الإســامي،  الشــاهرودي. ط1. قــم: مؤسَّ

1418هـــ.
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وإتمــام  الديــن  إكــال  بابويــه.  بــن  عــي  الصــدوق، 
النعمــة. تحقيــق: عــي أكــر غفــاري. ط5. طهــران: 

1395ش. الإســاميَّة،  المكتبــة 
ــرآن.  ــر الق ــزان في تفس ــن. المي ــد حس ــي، محمَّ الطباطبائ
قــم: جماعــة المدرســن في الحــوزة العلميَّــة في قــم 

د.ت. المقدســة، 
ــد  ــق: محمَّ ــاج. تحقي ــي. الاحتج ــن ع ــد ب ــرسي، أحم الط
المرتــى،  دار  مشــهد:  ط1.  الخرســان.  باقــر 

1403هـــ.
ــد بــن الحســن. التبيــان في تفســر القــرآن.  الطــوسي، محمَّ

بــروت: إحيــاء الــراث العــربي، 1209هـــ.
ــد بــن مســعود. تفســر العيــاشي. طهــران:  العيــاشي، محمَّ

المكتبــة العميَّــة الإســاميَّة،د.ت.
التَّفســر  مرتــى.  بــن  ــد  محمَّ الكاشــاني،  الفيــض 
الصــافي. تحقيــق الشــيخ حســن الأعلمــي. ط2. 

1416هـــ. الهــادي،  ســة  مؤسَّ قــم: 
القــرشي، باقــر بــن مهــدي بــن نــر شريــف. موســوعة 
ــن. ط1.  ــن العابدي ــام زي ــت: الإم ــل البي ــرة أه س

ــران: دار المعــروف، 1430هـــ. قــم - إي
القرطبــي، ابــن عبــد ربَّه،عمــر شــهاب الديــن أحمــد 
دار  بــروت:  ط1.  الفريــد.  العقــد  الأندلــي. 

1404هـــ. العلميَّــة،  الكتــب 

البيضــاء.  المحجــة  مرتــى.  بــن  ــد  محمَّ الكاشــاني، 
تحقيق :الشــيخ عــي أكــر الغفــاري. ط1. طهــران: 

1339ش. الصــدوق،  مكتبــة 
ــز  ــق: مرك ــكافي. تحقي ــوب. ال ــن يعق ــد ب ــي، محمَّ الكلين
دار  قــم:  ط1.  الحديــث.  دار  في  اث  الــرُّ إحيــاء 

1387ش. الحديــث، 

الكــوفي، فــرات بــن إبراهيــم. تفســر فــرات 
ــد. ط1. طهــران:  الكــوفي. تحقيــق كاظــم محمَّ
ــاد  ــر في وزارة الإرش ــع والن ــة الطب س مؤسَّ

الإســامي‌، 1410هـــ.
ــد عــي.  ابــن شــهر آشــوب محمَّ المازنــدراني، 
ــد حســن  مناقــب آل أبي طالــب. تحقيــق محمَّ
مــة،  العلَّ مكتبــة  قــم:  ط1.  الاشــتياني. 

1412هـــ.
ــد فاكــر. قواعــد التَّفســر لــدى  المبيــدي، محمَّ
الشــيعة والسُــنَّة. ط1. قــم: المجمــع العلمــي 

للتقريــب بــن المذاهــب، 1428هـــ.
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